
وحــــدة الظــــل.. الجهــــاز القســــامي الــــذي
يحرس الأسرى ويُدوّخ الاحتلال

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

كتـوبر/تشرين الأول تمكنّـت كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام خلال عمليـة “طوفـان الأقصى” في  أ
يـن، اسـتطاعت أسرهـم في معركـة كـثر مـن  إسرائيلـي، لينضمـوا إلى أربعـة آخر ، مـن تـأسر أ
ــدن وشــؤول آرون وإبراهــام منغســتو وهشــام كــول  وبعــدها، وهــم: هــدار جول العصــف المأ

السيد. 

يـر أي مـن كـثر مـن شهـر ونصـف علـى المعركـة، مـا زال الاحتلال عـاجزًا عـن تحر وعلـى الرغـم مـن مـرور أ
الأسرى أو الوصول إليهم، كما فشل لـ سنوات في تحرير شاؤول آرون ورفاقه، وكما فشل سابقًا في
تحرير جلعاد شاليط، الذي أسر عام  قبل أن يخ في صفقة تبادل أسرى “وفاء الأحرار” عام

 .

وبينما تقسم كتائب القسام عناصرها إلى ألوية ووحدات، بين الهندسة والمظليين والضفادع البحرية
والمدفعية والمقاتلين والعمل الفدائي، تفرد وحدة خاصة لتأمين أسرى الاحتلال، بعيدًا عن استخبارات
الاحتلال وعملائهم على الأرض، حتى تعطيهم قيادة المقاومة الإشارة للإفراج عنهم في سبيل صفقة

تبادل أسرى أو تحقيق إنجازات للمقاومة الفلسطينية، عرفت باسم: وحدة الظل القسامية. 
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النشأة والتأسيس
في يناير/كانون الثاني ، أي بعد  سنوات من اعتقال جلعاد شاليط، كشفت كتائب القسام
كثر وحداتها الأمنية السرية “وحدة الظل” التي يسند إليها تأمين أسرى العدو، عن إحدى أهم وأ
وعـن شهـداء شـاركوا في عمليـة احتجـاز الجنـدي شاليـط وهـم: سـامي الحمايـدة وعبـد الله علـي لبـد

وخالد أبو بكرة ومحمد رشيد داود وعبد الرحمن المباشر.

ومـع إعلان الكشـف عنهـا، قـالت القسـام علـى لسـان ناطقهـا العسـكري أبـو عبيـدة، إن هـذه الوحـدة
هي إحدى وحدات المهام الخاصة في القسام، “وجاء تأسيسها لاعتبارات عملياتية في إطار مهمة كسر
القيــود”، مشــيرًا إلى أن هــذه الوحــدة – بضباطهــا وجنودهــا – “بمثابــة حلقــة مفقــودة، ومهمتهــا أن

تبقى دومًا كذلك”.

وأوضحت القسام أن اختيار مجاهدي هذه الوحدة يتم من كل الألوية والتشكيلات القتالية وفق
معــايير دقيقــة، ويتــم إخضــاعهم لاختبــارات عديــدة مبــاشرة وغــير مبــاشرة، وأشــارت إلى أن مــن أبــرز
مهامهـا تـأمين أسرى العـدو الذيـن يقعـون في أسر الكتـائب، بالإضافـة إلى معاملـة أسرى العـدو بكرامـة
واحــترام وفــق أحكــام الإسلام وتــوفير الرعايــة التامــة لهــم (الماديــة والمعنويــة)، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار

معاملة الاحتلال للأسرى الفلسطينيين.

بدأ عمل الوحدة القسامية، عام ، مع عملية “الوهم المتبدد” التي أسرت فيها كتائب القسام
شاليـط، ثـم أوكلـت لهـا مهمـة احتجـاز  أسرى إسرائيليين منـذ عـام ، بينهمـا جنـديان أسرتهمـا
يــن دخلا غــزة في ظــروف كــول علــى غــزة عــام ، إضافــة إلى اثنين آخر خلال معركــة العصــف المأ

غامضة ووقعا في قبضة القسام.

وأوكــل القائــد العــام للقســام محمد الضيــف للوحــدة مهمــة تــأمين أسرى العــدو الذيــن يقعــون في أسر
الكتـــائب، وإبقـــائهم في دائـــرة المجهـــول، وإحبـــاط جهـــود الاحتلال للوصـــول إليهـــم، أو تنفيـــذ إجـــراء

“هنيبعال” أو الأرض المحروقة، الذي يتبعه الاحتلال لقتل الأسرى وآسريهم.

وتقــول كتــائب القســام إن عمــل هــذه الوحــدة، الــتي أسســت في الأصــل لاعتبــارات عملياتيــة في إطــار
مهمة كسر قيود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سينتهي فقط بعد تبييض السجون من

الأسرى جميعًا. 

في عام ، كشف نائب القائد العام للقسام مروان عيسى، عن المؤسس الحقيقي لوحدة الظل
القسامية، وهو الشهيد باسم عيسى، قائد لواء غزة في كتائب القسام الذي استشهد خلال معركة
“سيف القدس”، بعد استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا، أن الشهيد عيسى كان له الدور
البارز في الحفاظ على الجندي شاليط، الذي أطلق سراحه بعد الإفراج عن  أسيرًا من سجون

الاحتلال.



وباسم عيسى، عضو المجلس العسكري لكتائب القسام، وتقلد مواقع قيادية في القسام وصولاً إلى
ترأسه لواء غزة في الكتائب، وشارك الشهيد القائد عماد عقل أول عملية قتل فيها جنود إسرائيليون
من مسافة صفر، كما عمل مع أبرز قادة القسام ومؤسسيها أهمهم الشهيد المهندس يحيى عياش

والقائد محمد الضيف.

https://www.youtube.com/watch?v=oCgM61RmL2U

اعتقله الاحتلال فترة بسيطة، ثم ظل يطارده، وأصابه جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية
بإصابة حرجة فترة التسعينيات خلال محاولتهم اعتقال يحيى عياش، وكان من أبرز مطاردي كتائب
القســـام الأوائـــل منـــذ الانتفاضـــة الأولى، ومـــن الرعيـــل الأول لـــشرارة الانتفاضـــة الأولى، أطلـــق عليـــه

المقاومون لقب “التستري” لدوره البا في عملية التصنيع، واعتقله الاحتلال.

ولم يسمع أحد شيئًا عن هذه الوحدة حتى أعلن أبو عبيدة نهاية يوليو/تموز  استشهاد أحد
يــن جــراء اســتهداف الاحتلال لأحــد أمــاكن احتجــاز جنــدي أعضــاء “وحــدة الظــل” وإصابــة  آخر

. إسرائيلي أسير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار

“الظـل”: الإنجـازات الـتي هـزت الجبهـة الداخليـة
للاحتلال 

الوحـدة الـتي اسـتطاعت أن تخفـي جلعـاد شاليـط لــ سـنوات، قبـل أن تحقـق صـفقة تبـادل الأسرى
يًا لبنيامين نتنياهو – رئيس وزراء الاحتلال حينها “وفاء الأحرار” وتسعد بيوتًا فلسطينية، وتجلب خز
– لأنه “أف عن إرهابيين فلسطينيين مقابل جندي واحد”، عادت لتجلب سوء الحظ من جديد
أسرى إلى كوابيسـه، ولم يتوعـد كمـا جلعـاد بـالإفراج عنهـم بـل سـا  بإضافـة ، لنتنيـاهو عـام
 ومقاطع فيديو تثبت

ٍ
بالإعلان عن مقتلهم لجمهوره، وهو ما أفسدته عليه وحدة الظل بنشر صور

أنهم أحياء، ويزيدون فوق ضغط نتنياهو ضغطًا آخر. 

إلا أن الصفعة التي وجهتها وحدة الظل لنتنياهو كانت عام ، بعد الكشف عنها، حين أظهرت
مقـاطع فيـديو وصـور نشرتهـا كتـائب القسـام، جلعـاد شاليـط علـى شـاطئ بحـر غـزة برفقـة المقـاومين
يتناولون الطعام، وهو ما وجه ضربة لكل استخبارات الاحتلال التي كانت تتحجج بأن القسام تخفي

الجنود في أنفاق تحت الأرض، بعيدًا عن وصول العملاء لهم.

 آخر، ليؤجج الغضب الداخلي في جبهة الاحتلال –
ٍ
وعام ، كشفت كتائب القسام عن مقطع

سيما الدروز منهم – ضد الحكومة، عندما أظهر مقطعًا مصورًا لإبراهام منغسيو، الذي لم تسأل عنه
حكومته أو تعره أي انتباه، وقد ظهر المقطع وهو يتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية. 

يـن مهمين، بـدءًا مـؤخرًا، مـع عمليـة طوفـان الأقصى عـام ، لعبـت وحـدة الظـل القساميـة دور



كــثر مــن  أســير بعيــدًا عــن متنــاول الاحتلال وطــائراته وجنــوده بمهمتهــا الأساســية في حفــظ أ
يــر الأسرى” ضربًــا مــن وهــم، وليــس انتهــاءً واســتخباراته، وبــات هــدف نتنيــاهو مــن الحــرب “تحر

بممارستها الحرب النفسية على الجبهة الداخلية للاحتلال.

ٍ
فبثت كتائب القسام، خلال الطوفان، مقطع فيديو لأسيرة تعالجها كتائب القسام بعد إصابتها بكسر
في يــدها، وبثــت مقطعًــا آخــر لـــ أســيرات يصرخــن في نتنيــاهو، ويتهمنــه بالفشــل في تحريرهــن لأجــل
ــه شخــص فاســد يحــاول أن يهــرب مــن الســجن بتعريضهــن للخطــر تحــت مكاســب سياســية، وأن

القصف الإسرائيلي. 

ٍ
لكن المقطع الأبرز، الذي انتشر صداه عالميًا، هو مقطع الإفراج عن محتجزتين كبيرتين بالسن، لدواع
إنسانية، حيث قالت يوخباد ليفشيتس، الأسيرة الإسرائيلية المف عنها، إنها لقيت والأسرى الآخرين
معاملة جيدة، وكان هناك ممرض يعالج المصابين، وطبيب يأتي كل يومين لفحص الأسرى، وأضافت
أنـه كـانت هنـاك نسـاء يعتنين بـالأسيرات لأنهـن أعـرف بحاجـاتهن، وأن كتـائب القسـام اهتمـت جيـدًا
بالنظافة وبصحة الأسرى، كما تعمدت القسام أن تنشر مشاهد الإفراج عنها، وهي ترفض المغادرة

قبل أن تسلم على عنصر القسام وتقول له “سلام سلام”.

وإلى جانب ذلك كله، نشرت وحدة الظل وكتائب القسام، مقطعي فيديو لأسيرة وأسير إسرائيليين
قبـل وبعـد وفاتهمـا بسـبب القصـف الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، وقـد وجهـت الأسـيرة – مـن أصـل
مغــربي – قبــل مقتلهــا، رسالــة إلى حكومتهــا للإفــراج عنهــا، بينمــا أظهــر المقطــع الآخــر اهتمــام القســام

ومعالجة الأسير الكبير في السن لديها، والذي قتل بنوبة هلع بعد قصفٍ إسرائيلي.
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